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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا النص الذي سندرسه في هذا الدرس نص من النثر الجاهلي لا نستطيع أن نسميه قصةً؛ لأنه لا يحتوي على أسس القصة ومقوماتها، ولا نستطيع أن نسميه خطبةً، وإنما هذا الفن -الذي ينتمي إليه نص اليوم- يمكن أن يكون فن الحوار؛ لأن الحوار هو الأساس الذي يقوم عليه هذا النص. .
 .IIموضوع المقالة
وقد ورد هذا النص في كتاب (الأمالي) لأبي علي القالي، وقد عُنِيَ بعض أساتذة الأدب ونقاده بشرح هذا النص وتقديمه لطلابهم في العصر الحديث كما فعل أستاذنا الدكتور صلاح الدين عبد التواب، والعنوان الذي يُدرس تحته هذا النص "صفة الزوج في تصور المرأة العربية" أو "قصة النسوة اللاتي أشرن على بنت الملك بالزواج". هذا النص لا نستطيع أن ننسبه إلى مبدع معين أو مؤلف بعينه كما نفعل في الخطب والقصائد؛ لأن النص يدور حول خبر من الأخبار كما جاء في كتاب (الأمالي).

وقد ذكر صاحب (الأمالي) في مطلب حديث النسوة اللاتي أشرنَ على بنت الملك بالتزوج ووصفن لها محاسن الزوج، فقال: حدثنا أبو بكر بن دريد -رحمه الله- قال: أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن أبيه قال: كان قَيْلٌ من أقيال حمير مُنع الولد دهرًا، ثم ولدت له بنت فبنَى لها قصرًا منيفًا بعيدًا عن الناس، ووكل بها نساء من بنات الأقيال يخدمنها ويؤدبنها حتى بلغت مبلغ النساء، فنشأت أحسن منشأ وأتمه في عقلها وكمالها. فلما مات أبوها ملَّكها أهل مخلافها، فاصطنعت النسوة اللواتي ربينها وأحسنت إليهن، وكانت تشاورهن ولا تقطع أمرًا دونهن.

فقلن لها يومًا: يا بنت الكرام، لو تزوجتِ لتم لك المُلك، فقالت: وما الزوج؟ فقالت إحداهن: الزوج عِز في الشدائد، وفي الخطوب مساعد، إن غضبت عطف، وإن مرضت لطف، قالت: نِعم الشيء هذا. فقالت الثانية: الزوج شعاري حين أصرد، ومتكئي حين أرقد، وأُنسي حين أفرد، فقالت: إن هذا لِمَن كمال طيب العيش. فقالت الثالثة: الزوج لما عناني كافٍ، ولما شفني شافٍ، يكفيني فقد الأُلَّاف، ريقه كالشهد، وعِناقه كالخلد، لا يُمَل قرانه، ولا يخاف حرانه، فقالت: أمهلنني فيما قلتنَّ.

فاحتجبت عنهن سبعًا ثم دعتهن فقالت: قد نظرتُ فيما قلتن، فوجدتني أملكه رقي، وأبثه باطلي وحقي، فإن كان محمودَ الخلائق مأمونَ البوائق فقد أدركت بغيتي، وإن كان غير ذلك فقد طالت شِقوتي، على أنه لا ينبغي إلا أن يكون كفئًا كريمًا يسود عشيرته ويرب فصيلته، لا أتقنَّع به عارًا في حياتي، ولا أرفع به شَنارًا بعد وفاتي، فعليكن فابغينه، وتفرقن في الأحياء، فأيتكن أتتني بما أحب فلها أجزل الحِباء، وعليَّ لها الوفاء.

فخرجنَ فيما وجهتهن له، وكن بنات مَقاول ذواتِ عقل ورأي، فجاءتها إحداهن وهي عمرَّطة بنت زرعةَ بن ذي خنفر، فقالت: قد أصبت البغية، فقالت: صفيه ولا تسميه، فقالت: غيث في المحل، ثمال في الأزل، مفيد مبيد، يصلح النائر، وينعش العاثر، ويغمر الندي، ويقتاد الأبي، عرضه وافر، وحسبه باهر، غَض الشباب، طاهر الأثواب. قالت: ومَن هو؟ قالت: سبرة بن عوال بن شداد بن الهمال. 

ثم خلت بالثانية، فقالت: أصبتِ من بغيتك شيئًا؟ قالت: نعم. قالت: صفيه ولا تسميه. قالت: مصامص النسب، كريم الحسب، كامل الأدب، غزير العطايا، مألوف السجايا، مقتبل الشباب، خصيب الجناب، أمره ماض، وعشيره راض. قالت: ومَن هو؟ قالت: يعلَى بن هزال بن ذي جدن.

ثم خلت بالثالثة فقالت: ما عندكِ؟ قال: وجدته كثير الفوائد، عظيم المرافد، يعطي قبل السؤال، وينيل قبل أن يستنال، في العشيرة معظم، وفي الندي مكرم، جَم الفواضل، كثير النوافل، بذال أموال، محقق آمال، كريم أعمام وأخوال. قالت: ومَن هو؟ قالت: رواحة بن خمير بن مضحى بن ذي هلالة، فاختارت يعلَى بن هزال فتزوجته، فاحتجبت عن نسائها شهرًا، ثم برزت لهن، فأجزلت لهن الحباء وأعظمت لهن العطاء.

هذا هو النص، وهو يدور حول خبر من الأخبار، كما قلت: لا يمكن أن نسميه قصة؛ لأنَّا لا نجد فيه أحداثًا ولا نجد فيه صراعًا، ولا نجد فيه ما يمكن أن نسميه حبكةً قصصيةً، ولا يمكن كذلك أن نجد فيه شخصًا يقوم بدور البطولة ليس فيه إذًا مقومات القصة، وإنما هو نص قائم على الحوار ليس إلا.
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